
يـة العظمـى تتسـابق في القتـل الـدول البربر
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تتشارك روسيا والولايات المتحدة الحرب وتتسابقان في دير الزور، تتسابقان كما تسابقتا لنهش برلين
كبر في نهايات الحرب العالمية الثانية، روسيا وأميركا تسرعان وتسارعان في محافظة دير الزور لامتلاك أ
مساحة ممكنة، ومن دونهما مع كل منهما دول أخرى إقليمية وكبرى، وفي غمرة السباق وسرعته

يسقط آلاف وآلاف من السوريين الأبرياء هناك.

أهلنا في دير الزور يبادون وأهلنا في دير الزور لا بواكي لهم، القصف لا يوفر منطقة ولا يوفر مدينة ولا
يا التي خرجت عن سيطرة نظام بشار الأسد، انشغل الناس يوفر عائلة أو عشيرة في كل مناطق سور
بضحايـاهم ونقـل مراسـلون كـثر الأخبـار والصـور عـن المجـازر المرتكبـة في كـل المنـاطق الغربيـة والشماليـة
والجنوبية، وبكى الباكون على صور كثيرة مريعة وعلى روايات موثقة كثيرة وصل إليها الصحفيون

والمتابعون.

وفي المنـاطق الشرقيـة غفـل الغـافلون والمتـابعون إلى حـد كـبير عـن حجـم المأسـاة وحجـم الجريمـة الـتي
ارتكبت وما زالت بحق المدنيين السوريين، هناك لم تصل الكاميرات ولم يصل المراسلون ولم يُلق الضوء

كاشفًا فاضحًا مبكيًا.

كانت التغطية الإعلامية الوحيدة في دير الزور والمناطق الشرقية هي لوكالة “أعماق” التابعة لتنظيم
الدولــة، وكل مــا يصــدر عــن هــذه الوكالــة غــير مصــدق وغــير مُثبــت عنــد كــل الوكــالات وأجهــزة الإعلام
والـدول، وكـانت هنـاك إيحـاءات كثـيرة مقصـودة أو غـير مقصـودة مـن كثيريـن يحملـون لؤمًـا قـاتلاً أن
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المدنيين المستباحين إنما هم من حاضنة التنظيم وأنصاره.

كــان كثــيرون يــرون شعــار “أعمــاق” في زوايــا الشاشــات، فيشيحــون بأبصــارهم بعيــدًا غــير آبهين أو
مصــدقين، ولم يكلفــوا عقــولهم ليتفكــروا أو ألســنتهم ليتساءلوا: هــل هــذه الأكــداس البشريــة الممزقــة
التي يرونها كانت تنتمي إلى داعش؟ أحدهم وهو يرى بنظرة خاطفة جثث الأطفال قال: “داعش

تجند الأطفال والنساء”.

يا كل يوم أو يومين، الوكالات العالمية أفلام رعب غير مسبوقة تُنتج في سور
المشهورة تُشكك في صور ومقاطع “أعماق”، وتخشى على مشاعر مشاهديها

ومتابعيها وتُغيب فصول أحلك وأبشع مأساة شهدها التاريخ المعاصر

هذا كله يجري ويقال بيننا فكيف يكون الانطباع والكلام  بين مواطني الدول الغربية والشرقية إذا –
أقـول إذا – وصـلتهم الصـور والمقـاطع، فالوكـالات العالميـة المشهـورة حريصـة كـل الحـرص علـى تجنـب
عرض الصور المفزعة المخيفة، فما بالك إذا كانت الصور على أرضنا تفوق كل ما عرض في أفلام الرعب

العالمية.

أشلاء وأعضــاء متطــايرة وقطــع لحميــة ملتصــقة علــى الجــدران، وجثث أطفــال متفحمــة، مشاهــد
يا كل يوم أو ومقاطع تنتجها أجساد المدنيين السوريين كل يوم، أفلام رعب غير مسبوقة تُنتج في سور
يـــومين، فالوكـــالات العالميـــة المشهـــورة تُشكـــك في صـــور ومقـــاطع “أعمـــاق”، وتخـــشى علـــى مشـــاعر

مشاهديها ومتابعيها وتُغيب فصول أحلك وأبشع مأساة شهدها التاريخ المعاصر.

يـا خرسـوا كلهـم أو كـادوا وقـد والنـاطقون باسـم وزارات الخارجيـة وباسـم الحكومـات العابثـة في سور
يـة، كـانوا مـن قبـل يتبـادلون الاتهامـات بإيقـاع خسـائر بين المـدنيين أو بـالإفراط في قصـف مدينـة أو قر
ولكنهـم في الأشهـر الأخـيرة كفـوا ألسـنتهم علـى بعضهـم البعـض إلى حـد كـبير، ولعلهـم تواصـوا بذلـك
بشكــل منظــم مخطــط له،  ليكملــوا اســتئصال داعــش بقتــل كــل حــي في منــاطق داعــش، الــدواعش

أحياء، اقتل كل حي فيصل القتل إلى الدواعش.

ولكن الدواعش يتحصنون ويتحسبون ويحتاطون، والمدنيون يظنون واهمين أنهم غير مستهدفين
فيخرجون جماعات ووحدانا مسارعين للهرب إلى مكان آمن فيطالهم القصف والقتل بالجملة عند

الممرات الإجبارية في المعابر النهرية وغيرها.

الدعايـة عنـد الـدول العظمـى أقـوى مـا تملـك، خاصـة قي أثنـاء الحـروب وتنفيـذ العمليـات العسـكرية،
دعاية ممنهجة مدروسة في كفاءة الجنود والقدرات العسكرية وكفاءة أنواع السلاح المختلفة في الجو
والبر والبحر، وقد سبقت الولايات المتحدة الجميع في ذلك وتحاول روسيا اللحاق بها ووجدت في

ية مجالاً واسعًا للدعاية والترويج. الساحة السور

ومن المصطلحات الدعائية المهمة التي حرص كل القاصفين الكبار من الجو على الترويج لها لإثبات



القصف الدقيق الذي يتجنب المدنيين هو مصطلح “القصف الجراحي” الذي يدّعي أصحابه أنهم
يدمرون عين الهدف المقصود مئة بالمئة مع درجة صفر في التأثير على كل ما يجاوره من مبان وعربات
وأشخاص، ويشبهونه بالتداخل الجراحي المجهري في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان حين يصل
الجـراح إلى المنطقـة المسـتهدفة دون المسـاس أبـدًا بـأي نسـيج ممـا حولهـا، ويؤكـدون في دعـايتهم علـى
القــدرة الهائلــة علــى رصــد الهــدف وتشخيصــه ومعرفتــه بوســائلهم الجويــة والفضائيــة وبمعلومــات

جواسيسهم على الأرض.

الإعلام الثوري لم يستطع أن يخترق الحجب والأغلفة إلى شعوب تلك الدول
لترى بربرية حكوماتها، بل لم تستطع أغلب وسائل الإعلام الثوري أن تنقل
الصورة المريرة على حقيقتها في المناطق الشرقية إلينا وبقيت دير الزور وما

حولها لا بواكي لهم

ولكن كيف تنسجم تلك الدعاية مع سقوط المدنيين مئات تلو مئات قتلى ومقطعين؟ وما التفسير
المنطقــي لذلــك والمشهــد يتكــرر باســتمرار ودون توقــف والفــاعلون مــن دول عظمــى؟ لا يمكــن تفســير
ذلـك وتفسـير تكـرار ذلـك مـع وجـود المعلومـات الدقيقـة الـتي تصـل فعلاً إلى القاصـفين الكبـار إلا أنهـم
يعتـبرون القصـف الجراحـي المطلـوب هـو اسـتئصال لقسـم كـبير مـن المـدنيين الذيـن لم يسـتطيعوا تـرك

مناطقهم وبيوتهم وبقوا تحت سيطرة داعش.

واتفقــت الــدول الكــبرى المتشاركــة ألا يــدين أحــدهم الآخــر ليبقــى المشهــد بعيــدًا عــن التفــات المعنيين
الإنســـانيين، والمعنيون الإنســـانيون أصلاً أصـــبحوا قلـــة مخترقـــة، وانســـحب كـــل المراســـلين العـــالميين
ــة ســنة إلا في شرق ــن لم تخــل حــرب ضروس منهــم علــى الإطلاق خلال مئ المســتقلين المغــامرين الذي
يــا، اختفــوا تمامًــا ليبقــى كــل مــا يصــل مــن أخبــار مــن الــشرق ممهــورًا بعلامــة “أعمــاق” وليصــبح سور

مشهد القتل بالجملة مشهدًا عاديًا أمام أنظار قلة قد تشاهد صدفة جزءًا مما يجري.

وكلفـة الأسـلحة الجراحيـة الحقيقيـة الدقيقـة عاليـة ولا ضـير عنـد الـدول العظمـى الـتي تحـرص علـى
الكلفة القليلة المحسوبة باستئصال جراحي تقليدي واسع، فما زالت نظرية “التوسع في الاستئصال
لضمان زوال خلايا الورم” موجودة عند المحافظين القدامى، إنها عمليات قتل، عمليات بربرية تقوم
يــة عظمــى، والإعلام الثــوري لم يســتطع أن يخــترق الحجــب والأغلفــة إلى شعــوب تلــك بهــا دول بربر
الدول لترى بربرية حكوماتها، بل لم تستطع أغلب وسائل الإعلام الثوري أن تنقل الصورة المريرة على
حقيقتها في المناطق الشرقية إلينا وبقيت دير الزور وما حولها لا بواكي لهم، أهلنا في دير الزور لا بواكي

لهم.
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